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  : مقدمة

ربما لم تشغل الإنسان قضية عبر سنوات التاريخ المختلفة مثلما شغلته هذه الأيام قضية 

العنف مع أن البشرية على مدى  العصور لم تخلو أبدا من صورة  أو أخرى من صور العنف، 

ترعرع مع الإنسان، بل أصبح يمثل هاجسا يقلقه ويفقده راحته ذلك لأن الكل فالعنف ولد و

  .معرض للعنف بشتى أنواعه وصوره

النفسية، : وتعد ظاهرة العنف ظاهرة معقدة تدخل فيها وتتشابك وإياها عدة عوامل منها

لعنف ظاهرة وظاهرة ا. العقلية، الوراثية، الاجتماعية، الاقتصادية ، السياسية، العرفية وغيرها

وقد يمارس العنف في كثير من المجالات، . عالمية تنمو في الدول النامية كما في الدول الغنية

حيث قد يبدأ داخل الأسرة بالاعتداء على الزوجة أو الزوج، أو الأولاد أو جميعهم، وخاصة 

 الكرة، الإساءة إلى المرأة بالاعتداء عليها بالضرب، كما قد يمارس في الشارع وفي ملاعب

وقد يمارس بين الدول والمجتمعات أو بين ... وفي أماكن التجمعات البشرية وفي السجون

  . الأمم، وداخل المجتمع الواحد وبين الطوائف المختلفة وفي أوقات الأزمات الاقتصادية

فالعنف ظاهرة مرضية تمس كل المجتمعات العربية والغربية على حد سواء، كما قد 

ت المجتمع، وتعد المرأة الأكثر تعرضا لهذه الظاهرة، فالعنف ضد المرأة يتعرض له كل فئا

ظاهرة موجودة في كل بلدان العالم إلا أن حدتها تختلف من مجتمع إلى آخر، كما تختلف 

و لا يمنع العنف ضد المرأة لا مركزها الاجتماعي ولا .وتتفاوت أشكال مقاومتها ومواجهتها

  . الاقتصادي أو السياسي أو الدينيعمرها ولا وضعها الاجتماعي و

أن أشهر صور العنف الموجهة ضد النساء في أماكن " يونيغم"وتؤكد المنظمة الدولية للمرأة 

  : مختلفة من العالم  في الوقت الحالي هي

  . مليون فتاة سنويا لهذه العملية120عمليات الختان حيث تتعرض  -

 .نويا في الولايات المتحدة الأمريكية ألف امرأة س700عمليات الاغتصاب وتتعرض لها  -

 من إجمالي عمليات القتل في ℅50نسبة عمليات قتل النساء على أيدي أزواجهن  -

 .البنغلاداش



في بريطانيا يتلقى رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء اللاتي يتعرضن للعنف  -

 .داخل المنازل طلبا للمساعدة

 .لإغتصاب، وهو أعلى المعدلات في العالم يوميا ل1411في جنوب إفريقيا تتعرض  -

والصورة الأخيرة من العنف الموجه ضد المرأة على مستوى العالم هي العنف في سوق  -

 منهن ℅25و. العمل، حيث تعد سريلانكا من أكثر الدول تصديرا للشاغلات في البيوت

 .واجهن مشاكل تمثلت إما في الاعتداء عليهن أو على دفع أجورهن

الجزائر كغيرها من الدول من هذه الظاهرة، إلا أن العنف الذي عرفته ولازالت ولم تفلت 

تعرفه الجزائر لا ينحصر في مظاهر الإرهاب والعنف السياسي الذي خلفته الانتقالات السياسية 

التي عرفتها البلاد لأكثر من عشرية، فقد ذهبت مظاهر العنف إلى أبعد وأخطر من ذلك، 

وقد عرف المجتمع الجزائري . اط المجتمع خاصة ضد الأطفال والنساءوتفشت بين مختلف أوس

فترات انتقالية وتغيرات في البنية كما عرف توسعا على جميع المستويات، وهذا ما قابله 

  .تعرض مختلف فئاته لأساليب العنف كالضرب والإهانة خاصة النساء

 على مختلف الأوساط وهذا وقد اهتمت وسائل الإعلام بهذا الموضوع الحساس وانعكاساته

بإبراز الوضعية التي آلت إليها المرأة  وسط دوامة الاعتداءات وممارسات العنف بأشكاله سواء 

وقد أشارت إحدى الصحف الجزائرية . من طرف الزوج أو الأخ أو القريب وحتى الغريب

 امرأة 9000 امرأة تعرضت للعنف خلال ثلاثة أشهر، كما أن هناك 1389إلى أن ) 2004(

غير أن .  حالات قتل7يترددن سنويا على المستشفيات طلبا للعلاج من أثار الضرب، وسجلت 

 833العنف الجسدي يأتي في المقدمة من حيث الصور التي يأخذها هذا الأخير وذلك بإحصاء 

امرأة، كما يأتي أيضا في المقدمة أعمال عدوانية أخرى يعرفها المجتمع الجزائري بصورة 

  .جدا منها الاغتصاب والاختطافرهيبة 



  :مفهوم العنف

  :هو"  robert"العنف كما جاء في القاموس الفرنسي المعاصر 

التأثير على فرد ما أو إرغامه على العمل دون إرادته وذلك باستعمال القوة أو اللجوء إلى " 

  1"التهديد

رغام إ الضغط ويهدف إلى) فظ ( نفعل خش"  العنف بـ الإنسانيةويعرف قاموس العلوم 

  .2" لآخرينا

  :ودائما حسب نفس المرجع فإن مفهوم العنف يستعمل في ثلاثة حالات هي

  . الحرب وهو فعل من الأفعال التي تهدف إلى إجبار الخصم على الامتثال لإرادتنا-أ

  . الدولة وهي المؤسسة التي تسيطر وتحتكر العنف الشرعي-ب

  . أو العنف داخل الأسرة وبين الغرباء العنف ضد الحياة الشخصية للأفراد،-ج

  .3"الآخرين باليد واللسان، بالفعل أو بالكلمة وهو التصادم مع الإيذاء: " كما يعرف العنف بأنه

  ).لفظي(بل يمكن أن يكون في شكل تعدي شفوي   فالعنف ليس مجرد تعدي جسدي

رية هنا حرية المعتقد، والمقصود بالح"  حرية الآخرينعلىتطاول " إضافة إلى ذلك العنف هو 

  .إلخ....حرية العيش، حرية التعبير، حرية الوجود

رية حالعنف هو كل مبادرة تتدخل بصورة خطيرة في  " Raymondوحسب العالم ريمون 

من حرية التفكير والرأي والتقرير، وتنتهي خصوصا لتحويل الآخر   تحرمهنوتحاول أالآخر، 

  ."كفؤ كعضو حر و يعامله أننمشروع دوإلى وسيلة أو أداة من 

العنف لا يمكن إلا أن يتأسس على علاقات قوة بين شخصين على الأقل، بحيث يحاول أحد ف

 النفسي والمعنوي، أي أنه يعبر عن والإكراه نفوذه على الآخر بوسائل العنف  بسطالطرفين

لأخر رغبة شخص ما في ممارسة سلطته وتجسيد إرادته في العلو والقوة والسيطرة على ا

  يخضعأنوإهانته إذا اقتضى الأمر ذلك، من خلال الانتقاص من قيمته والتحرش به إلى 

  .4ويستسلم
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فالعنف هو ما يؤثر على الحالة الجسدية والنفسية معا فالجانب النفسي مرتبط ارتباطا وثيقا 

 بكيان بالجانب الجسدي كما أن العنف يمثل المساس بالحريات المختلفة للأفراد وأيضا المساس

  . وهو شكل من أشكال الظلم والتخلف العقائدي والفكري لدى ممارسيهالآخرين 

  :أنواع العنف ومستوياته

لما كانت وجهات النظر حول ظاهرة العنف والعوامل المؤدية لها مختلفة وعديدة، نجد 

أن العنف يتجسد في عدة أنماط وأشكال وقد وصفه العلماء كل حسب رأيه ونجد أهم هذه 

  : تصنيفاتلا

  :1تصنيف عزيز الهادي

  :حيث يرى أن هناك نوعان من العنف

 يكون العنف هنا منتوج فردي ينتجه الفاعل، مرتكب العنف الفردي يتميز :العنف الفردي -

.  إلى العنف كل ما سمحت له الظروف بارتكاب هذا السلوكيميلبصفات معينة تجعله كثيرا ما 

  : السلوك ينقسموا إلىوالأشخاص الذين يميلون إلى هذا

 الأشخاص الذين يصبح العنف يشكل جزءا أساسيا من سلوكهم لتحقيق همين وطرف المت-أ

  .أهدافهم

 الأشخاص الذين يدركون أنفسهم وحاجاتهم ومطالبهم باعتبارها الحقيقة الوحيدة في هذا -ب

  .الوجود دون أي اعتبار لمطالب واحتياجات الآخرين

  . لهاالإخضاعطة ويريدون  وهم المعجبون بالسل-ج

 يقع خاصة في أوقات الصراع الدائم والحروب ويعتبر العنف الفردي كنواة :العنف الجماعي -

للعنف الجماعي، وينكشف هذا الأخير في شكل عمليات الشغب والعدوان كنوع من التفريغ 

عة التقلب للاحباطات الداخلية ويتم هذا العنف بالتعصب الجماعي وانعدام المسؤولية وسر

  .وغيرها

 :2تصنيف سناء الخولي

  : أنواعينقسم العنف حسب سناء الخولي إلى ثلاثة 

 هو نوع من الانفجار العاطفي الذي يعبر عن توترات ومشاعر :الانفعالي العنف -

  .متراكمة ففي حالة الغضب أو التعصب ينفجر الشخص ويعبر عن ذلك باستخدام العنف

                                                 
  .133، ص 1999جرثومة العنف، الحرب الأهلية في صميم آل مناء، دار الطليعة للنشر، بيروت، : عدنان حب االله، فريديريك 1
  .170، 169، ص 2002، الإسكندرية، د سناء الخولي، أزمة السكان ومشاآل الشباب 2



له أهداف خيرة كالذي نجده عندما   أكثر نضجا وفاعلية أو وهو ما يكون:العنف العقلاني -

 .مشين قاموا به أو تعنيف الأب لأولاده لتصرف يعنف المعلم الطفل لعدم أداء واجباته

  :1تصنيف علياء شكري

 :ينقسم العنف إلى نوعين

 وهو العنف المقبول من جهة نظر القانون وهو الذي تستخدمه الدولة بطريقة :العنف الشرعي

شرعية لحماية القانون والنظام الداخلي في المجتمع، أي أن السلوك العنيف يكون ضروري 

 .ومشروع، كاستخدام الشرطة لبعض الأساليب العنيفة للقبض على المجرمين

 للأطفال كالإساءة لا يتقبله لا المجتمع ولا قوانينه ولا أفراده كهو سلو :العنف غير الشرعي

  .أساليب العنف للاغتصاب والسرقة، وغيرها من والنساء والشيوخ وتعرضهم

   :2تصنيف عدنان الدوري

 يتطلب هذا النوع استعمال القوة البدنية كوسيلة لإلحاق الضرر بالآخرين  :العنف المادي

 على النساء أو استعمال وسائل مادية كالسلاح الأبيض ومختلف ءكالضرب أو الجرح أو الاعتدا

  . ذاتهم في حد الكثير من المجالات وضد كل الفئات وبين الأفراد الأشياء، وليمارس الشكل في

 أو حدوث لهو مظهر من مظاهر العنف يشارك فيه الجسد إلا من خلال أفعا:العنف المعنوي

  .مشاعر الغضب التي تشكل موقفا عنيفا وقاسيا، ويكون عادة على شكل شتائم وقذف وتهديد

في الخصومات، حيث يبسط الفرد على الناس والأشياء فهو عبارة عن مظاهر لغوية لفظية تبدو 

أخذ صور يوالمواقف ألوانا متباينة من الوعيد والتهديد والشتم والصياح أي أن العنف اللفظي 

  .غير مباشرة لإلحاق الأذى وهذا الأذى هو معنوي بالدرجة الأولى

  :مستويات العنف

  :يتخذ العنف ثلاث مستويات عند الأفراد وهي

ويتمثل عموما في العنف اللفظي عن طريق السب أو التعنيف شخص ما أو : لخفيفالعنف ا - 1

العصيان أو التجريح والتهديد، عدم قبول قانون ونقده، أي هو كل عنف لا يستعمل فيه 

  .القوة

ب الخفيف بين الزوج ضهنا تزداد إمكانية الاعتداء على الآخرين كال: العنف المتوسط - 2

يدي أو الاعتداء على الملكيات كتوقيف إشارات المرور أو تكسير والزوجة أو الاشتباك بالأ

 .أضواء الإنارة في الشوارع والقصد منها إثارة الرعب
                                                 

  .101، ص1998 دار غريب -دراسة نفسية اجتماعية، ، القاهرة . الاغتراب والتطرف نحو العنف: محمد خضر عبد المختار   1
  .82، ص 1997، 1 جليل وديع شكور، العنف والجريمة، الدار العربية للعلوم ، بيروت، ط 2



وهو أشد مستويات العنف ضررا، فهو يتعداها من الشتم والضرب الخفيف : العنف الشديد - 3

لمشاركة في القتل والاغتصاب، حمل السلاح والتهديد به واكإلى إمكانية ارتكاب الجرائم 

 .أعمال الإرهابية، وتكون أثاره ونتائجه وخيمة على الفرد وعلى المجتمع

  : العنف ضد المرأة

يقصد بالعنف ضد المرأة، كل ما يؤدي إلى ضرر يمسها ماديا أو معنويا أو نفسيا، 

  :وأشكال العنف ضد المرأة عديدة منها

  .الجسدي ممثلا في الدفع والضرب والجرح والقتل -

 .ممثلا  في السب والشتم والإهانة والتهديدفظي لال -

النفسي وهو أشد الأنواع ويتمثل في نظرة الرجل للمرأة نظرة دونية، وفي أنواع من  -

ولأخذ مالها، أو أالضغط والإكراه، يمارس ضد المرأة لإجبارها على زوج لا تريده، 

 المعاملة في ، أو في حرمانها من منصب تستحقه، أو في التمييز فيالبيت الصرف على

الوظيفة والمرتب أو في تحميلها أداء عدة أدوار في البيت والمجتمع دون توفير الوسائل 

  .1 لهاالمعينة

وهناك من يرى أن العنف ضد المرأة هو مرض نفسي ونقص في شخصية الرجل الذي يبرز 

 فياب  من العقالأمان مستغلا )الزوجة والبنت(عضلاته على أضعف كائن داخل محيط أسرته 

  .بالقانون دون وجود رادع اجتماعي يوقفه عن ممارسة تصرفه العدواني

والعنف عند النساء يعتبر مصدرا لمعاناة الآلاف من النساء اللواتي تتم إهانتهن بقوانين تميزية 

أو عنف القانون اتجاه النساء هو أيضا أحد أقوى أشكال العنف الذي يسلط على  العنف القانونيف

على أساس الجنس، وهو أن مقنن عا بحكم القانون، فهو العنف المنظم والونه مشرالمرأة لكو

فصولا قانونية تميز بين الجنسين في التمتع بالحقوق، أو تبيح للرجل القيام يصيغ المشرع 

بسلوكيات أو أفعال موجهة للمرأة تتسم بالاضطهاد والقهر والعدوانية، ومن ثم فممارسة العنف 

  .2نتيجة الواقعية لأشكال التميز ضدهنضد النساء هي ال

الأب، الزوج، الأخ، الأقارب، الجار، حتى : ومصادر العنف ضد المرأة في المجتمع كثيرة 

المرأة ضد بنات جنسها، والحقيقة أن المرأة مستهدفة للعنف منذ ولادتها بسبب التميز في 

على أنها مصدر الانحراف والعار المعاملة داخل الأسرة بين الذكر والأنثى وعندما ينظر إليها 

                                                 
  .26، ص 2004، يلوليو 548العنف ضد المرأة متى نتخلص من هذا الإرث، العربي، العدد  د عبد الحميد إسماعيل الأنصاري،  1
  ، تحقيقات واستطلاعات2006د فريدة بناني، ظاهرة العنف ضد المرأة، بواسطة بريد تطوان، جانفي  2

http://www.baridtetuan.blogs.ma/index.php?2006/01/30/93.  



الذي قد يلحق بالأسرة ، فيسارع إلى تزويجها من أول طارق، وعندما ينظر المجتمع إليها 

  . إذا طلقتبريبة

وهناك العديد من الأسباب وراء ظاهرة العنف ضد النساء، والتي يحددها عبد الحميد إسماعيل 

  : الأنصاري في النقاط التالية

 عدم توازن الشخصية عند الرجل وضعفه في : سوية عند بعض الرجالالطبيعة الغير: 1

بسبب العقد النفسية الكامنة منذ الصغر، الضغوط النفسية التي يتعرض لها في  .تركيبته النفسية

  . محيطه، أو لأنه من أسرة تعود الأب فيها ضرب زوجته

   : مفاهيم خاطئة منتشرة في الوسط الاجتماعي منها-2

وع وتحمل الإهانة وعدم الاحتجاج نالخ هي ئ لحق الطاعة، فالطاعة عند البعضفهم خاط) أ

  .والشكوى

فهم خاطئ لتوجيه والإرشاد، فعند العامة يكون للرجل الحق في ضرب زوجته لأن القرآن ) ب

أعطاه هذا الحق، في حين أن القرآن أعطى الزوج حق التوجيه والإرشاد والنصح فإن لم تثمر 

  .از الضرب الخفيف لتعبير عن عدم الرضى النفسيتلك الوسائل ج

فهم خاطئ للقوامة والرجولة، فالقوامة عند بعض الرجال تعني التسلط والتسيد، والرجولة ) ج

في أن يكون الرجل شديدا حازما، في حين أن مفهوم الصحيح لهما يعني تحمل المسؤولية، 

  .الحماية، الإنفاق، التوجيه، الإرشاد والدفاع

مد الأسر الشرقية على تعليم المرأة أن تكون سلبية خاضعة لمهمتها الأساسية أن ترعى  تع-3

  .شؤون والدها أو زوجها أو أخيها، وتستقبل أخطاءهم

دور المجتمع على تلقين المرأة بأن تكون هي المضحية الأولى لأجل الحفاظ على علاقتها  -4

 كانت حياتها جحيما ، لأن إكمال حتى ولوالزوجية مهما كان الثمن وأن تكون متزوجة 

سري ظالما قاسيا متعسفا، وتتحمل ثلاث شخصيتها تأتي من هذه العلاقة ولو كان محيطها الأ

أرباع المسؤولية أمام الرجل الذي يقدم ربع الحياة الأسرية، فغياب الدعم الاجتماعي نتيجة نظرة 

هي المنزل وتربية الأطفال مما يولد المجتمع لها على أنها كائن ضعيف مهمته الأولى والأخيرة 

  .حالة مواتية عند الرجل ليمارس بحقها الضغوط وتتقبل أخطائه

المرأة نفسها لضعف في شخصيتها وتأثرها لمفاهيم خاطئة التي تنادي بقمع المرأة و وأد  -5

سببا من النساء يجدن % 56 تبين أنحريتها، ففي دراسة للهيئة الوطنية لصحة العائلة في الهند 

 ).على الأقل لتبرير ضربهن(واحد 



غياب التشريعات القانونية إذ نجد أن هناك انحياز كبير في معظم التشريعات العربية للرجل  -6

من جهة وكذا غياب الرادع القانوني لبعض مظاهر العنف الذي تتعرض له المرأة في 

سب وأحيانا لا يعاقب نهائيا إذا فالشخص المتسبب للعنف لا يلقى العقاب المنا.التشريعات العربية

 .كان المعتدي فردا من أفراد الأسرة

 أو المسلسلات وغيرهما، فعلى المرأة أن مالإعلام الذي يرسخ تسيد الرجل سواء في الأفلا -7

 . وتحافظ على البيت صابرةدتغفر وتسامح أخطاء الرجل، وعليها أن ترض الأولا

ل في كثير من الحيان لا يدققون فيمن يتقدم لبناتهم ولا إذ نجد أن الأه: سوء اختيار الزوج -8

فالمهم هو أن  يتساءلون عن طبيعة الرجل المتقدم، هل سيعامل بناتهم بالمعروف وبالحسنى،

 .يسارعوا إلى تزويج الفتاة في سن مبكرة خوفا من الفتنة والمفاسد

عتمد عليه بالكامل اقتصاديا قد يكون العنف الذي يصدر من الرجل كونه بين حقيقة المرأة ت -9

مما يضمن له الاستمرار بعملية المشين ضدها، إضافة إلى دفع المرأة عند بقاء هذا الأمر سل 

 . داخل الأسرة

 تحت 6/03/2004وترجع منظمة العفو الدولية العالمية من خلال تقرير الذي أصدرته في  -10

عادات والتقاليد الرجعية السائدة وقانون شعار أوقفوا العنف ضد النساء إلى أسباب مختلفة كال

 .سرة وظاهرة الفقر والأميةالأ

  

  مظاهر العنف في الجزائر 

  :العنف الأسري -1

 التابعة لمنظمة العفو الدولية بأن العنف المرأةوضعت لجنة القضاء على التميز ضد 

في العائلي هو أحد أسوأ أشكال العنف ضد المرأة  السائد في المجتمعات كافة و

  .المجتمعات التي تأثر بالنزاعات العنيفة 

 من نتائج دراسة قامت بها مصلحة الطب الشرعي لمستشفى مصطفى باشا الجامعي وانطلاقا

 تنشد العلاج في المسشفى كل عام نتيجة الاعتداءات امرأة 9000 أن حوالي 2001في سنة 

 من الحالات ℅77و الزوج في العنيفة التي تحدث أغلبيتها في العائلة واتضح ان المعتدي ه

 سنة وثلاثة أرباع من 45 و35 بين أعمارهم من مرتكبي العنف رجال تتراوح ℅53وأن 

 تطلبت تدخل ℅11 منها تطلبت علاج خفيف و℅82الحالات المسجلة سببها العنف الجسدي، 

  . مستشفى جامعي15في حين انه توجد بالجزائر . جراحي



ثاني سجلت مصالح الإدارات العامة للحماية الوطنية وفي نفس السنة خلال الثلاثي ال

 من ℅12 حالة كانت عرضة للاغتصاب، 50 حالة عنف ضد النساء، 1439) الدرك الوطني(

رحبت منظمة العفو الدولية  الأب، و℅1 الأولاد، ℅2 الإخوة، ℅12المعتدين هم الأزواج، 

،  2003 وجوان 2002 ديسمبر بحقيقة إجراء دراسة حول العنف ضد المرأة في الجزائر بين

وقد أجريت الدراسة تحت رعاية المعهد الوطني للصحة العمومية وجمعت على نحو غير 

مسبوق ممثلين عن السلطات الصحية والقضائية والأمنية والاجتماعية فضلا عن منظمات دولية 

إلى ، واستندت الدراسة ومنظمات غير حكومية وطنية تنشط في مضمار العنف ضد المرأة

 حالة من جميع أشكال العنف الجسدي والنفسي ضد المرأة، واتضح أن مرتكبي هذه 9033

وتشهد الأسر أكثر من .  يكون في  بعض الحالات من المعارف أو أحد أفراد الأسرةتالاعتداءا

 من الاعتداءات المعلن عنها، وأشارت الدراسة أيضا إلى العنف الذي يرتبك من قلب ℅50

هاتهم ويمثل هذا النوع من الاعتداء ثلث حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص الأبناء ضد أم

 سنة أما في فئة غير المتزوجين يكون الأشقاء هم المسؤولين عن 55البالغ أعمارهم أكثر من 

 حالات الاعتداء، وأضحت هذه الدراسة أيضا أنه في أغلب الحالات يكون 10/1أكثر من 

في الضرب والجرح المتعمد في حين لا يمثل الاعتداء النفسي الاعتداء جسديا حيث يتمثل 

ويشكل ) 20/1(نفس النسبة  من هذه الحالات وتبلغ الاعتداءات الجنسية  20/1سواى نسبة 

 من نساء العينة ℅75الاغتصاب نصق نسبة هذا النوع من الاعتداء، وكشفت الدراسة أيضا أن 

 منهن ربات ℅52 منهن مطلقات أو أرامل و℅37ر مستواهن الدراسي دون الابتدائي، كما يعتب

  . له ن منهن للجوء إلى القضاء للإبلغاء عن ما تعرض℅74بيوت، وترفض 

وحسب صحيفة الوطن السعودية فقد تم الكشف عن هذه الأرقام من خلال إحصائيات رسمية تم 

لمي الخامس عرضها خلال ندوة رسمية نظمت في الجزائر العاصمة بمناسبة إحياء اليوم العا

شارك فيها نخبة من الاختصاصين ومسئولين حكوميون وممثلوا  والعشرون للعنف ضد النساء 

 أشهر 3 حالة عنف ضد المرأة خلال 2000وزارات وجهات رسمية، أنه سجل ما يقارب  من 

، وهو ما يؤشر إلى ارتفاع 2005فقط، وذلك في الفترة ما بين جويلية إلى سبتمبر من عام 

 حالة عنف 1982ظاهرة العنف ضد المرأة، وأضحت الإحصائيات أيضا انه تم رصد ملحوظ ل

 حالة اعتداء جسدي باليد أو بأدوات حادة، 1393 حالة قتل و26ضد النساء، انقسمت إلى 

فيما بلغ عدد من تعرضن لسوء المعاملة ) اغتصاب( حالة تعرضت لاعتداء جنسي 124وكذلك 



 ضحية 422وقائع تم إثباتها بمحاضر رسمية في مراكز الشرطة بموجب القوانين الجزائرية في 

  .  حالة تعرضت للتحرش الجنسي بالإكراه30إضافة إلى تسجيل نحو 

ومن عوامل وقوع العنف في العائلة الجزائرية عدم احترام سيادة القانون خلال النزاع وعدم 

مل المساهمة الأخرى تراجع تنفيذ الضمانات المتوافرة لحماية النساء من العنف، ومن العوا

مستويات المعيشة خلال السنوات الأخيرة وارتفاع معدل البطالة وانتشار استخدام المخدرات 

وقدٌ رت الحكومة بحقيقة أن . واستمرار أزمة السكن التي أدت على الاكتضاض في المساكن

يعات المحددة التي  غياب التشرأيضار بصورة متزايدة بل ئالعنف العائلي يمثل مشكلة في الجزا

تحمي النساء من العنف والإحصائيات حول انتشار المشكلة، كما لا تتوفر أي إحصاءات حول 

  .عدد الرجال الذين جرت مقاضاتهم بسبب ممارسة العنف في العائلة

ووفقا لجمعية النساء في شدة فإن النساء اللواتي يتعرضن للضرب أو سوء المعاملة من جانب 

ما بثنيهن أناس في بيئتهن الاجتماعية عن الإبلاغ عن الأذى الذي يتعرضن له، أزواجهن غالبا 

وعموما ما يمانع أفراد الشرطة في اتخاذ إجراءات بشأن حالات العنف العائلي أو حتى في 

تسجيل شكاوى، معتبرين ذلك تدخلا إلا إذا قتلت المرأة، ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى انعدام 

  .مشكلة العنف العائليالتدريب والوعي في 

  

  :العنف الإرهابي -2

كانت المرأة الجزائرية أكثر الفئات التي تأثرت وتأذت من الإرهاب في الجزائر سواء 

على مستوى ملموس من ناحية محاولة كبتها وانتزاع حريتها وتعرضها للعنف والاغتصاب أو 

  .على المستوى النفسي من ناحية عدم شعورها بالأمان

يدة سعيدة بن حبيلس وزيرة التضامن وحقوق المرأة لفترة التسعينات ورئيسة وكشفت الس

الجمعية الجزائرية لحقوق المرأة الريفية ورئيسة الجمعية الدولية لضحايا الإرهاب أن 

 خلال عشرة سنين وأضافت أن هذا الرقم هو امرأة 7000الإرهابيين اغتصبوا أكثر من 

ن أكبر بكثير لأن عدد كبير من العائلات اغتصبت بناتها المصرح به لكن الرقم الحقيقي يكو

لكنها تكتمت عن الأمر بسبب التقاليد والخوف من أن يلصق بها العار، كما أن نسبة كبيرة من 

 يعانين من هؤلاء النساء يعانين اضطرابات مزمنة جراء ما تعرضن له، وأن أخريات 

مساومات جنسية من مسئولين على المستويات المحلية لقاء حصولهن على وثائق تثبت أنهن كن 

ضحايا للإرهاب، وتوحي الشهادات التي أدلت بها النساء اللواتي غادرن الجزائر بأنه إضافة 



 على الاعتداءات الجسدية تعرضت نساء عديدات للتهديد والوعيد من جانب أعضاء الجماعات

  .المسلحة

ويمكن لتقديم الجناة إلى العدالة أن يشكل عاملا مهما في مساعدة النساء على التغلب على 

الإذلال والصدمة الناجمين عن العنف الجنسي الذي تعرضن له فالحصول على العدل 

  .ان لضحايا انتهاكات حقوق الإنسانوالتعويض هما حقان أساسي

  

  :التمييز القانوني -3

فريدوم هاوس اليوم أول دراسة مقارنة لحقوق المرأة في الشرق أصدرت مؤسسة 

وتقدم الدراسة تحليلا فريدا وهاما لوضع المرأة في أحد أكثر أقاليم . الأوسط وشمال أفريقيا

   .العالم تعقيدا وأهمية

المواطنة : حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"وقد وجد التقرير الذي يحمل عنوان 

قصورا كبيرا في حقوق المرأة في الستة عشر دولة ومناطق السلطة الفلسطينية " الةوالعد

نظام العدالة : وتعاني المرأة بشدة في كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع. الخاضعين للدراسة

   .الجنائية والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية والإعلام

 ذلك التصنيف هو الأول من نوعه فيما وتصنف الدراسة الدول وفقا لمقياس رقمي، حيث يعد

. ويستمد منهج الدراسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يتعلق بوضع المرأة في المنطقة

 نقاطا أعلى من المتوسط في بعض - تونس والمغرب والجزائر -وقد حققت ثلاثة دول فقط 

   . من النقاطوحققت المملكة العربية السعودية أقل معدل. مجالات حقوق المرأة

ووفقا لما تكشف عنه الدراسة، تتفاقم عدم المساواة بين الجنسين داخل نطاق الإقليم من خلال 

ارتفاع معدلات محو الأمية بين النساء وعدم اهتمام الحكومات وانتشار التقاليد الذكورية، 

ة للنضال وجميعها عوامل تتضافر معا ضد المرأة مما يجعلها غير واعيه بحقوقها وغير مؤهل

   .من أجل الحصول على تلك الحقوق

تحدد الدراسة العديد من العقبات الرئيسية التي تمنع المرأة في دول الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا من التمتع بكامل حقوقها القانونية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن 

  : بينها

  .نزلة أقل من الرجل التمييز القانوني الذي يضعها في م  ·

  . التمييز في قوانين الجنسية والمواطنة  ·



  . العنف المنزلي  ·

  . الافتقار إلى المعلومات وغياب الصوت  ·

  . التمييز في قانون الأسرة الذي يضعها في منزلة أقل من الرجل  ·

   الافتقار إلى آليات الشكوى  ·

 ى جميع أشكال التمييز ضد المرأةأصبحت الجزائر دولة طرفا في اتفاقيات القضاء عل

 ، 16و) 4( الفقرة 15و) 2( فقرة 9 و2 إلا أنها أبدت تحفظات على المواد 1996 يونيو 21في 

وهي ليست طرف في البروتوكول الاختياري، وحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية 

وأضفت  ضد المرأة أن النصوص القائمة على التمييز في قانون العدالة سهلت ممارسة العنف

السرعة على التمييز عملية وجعلت من الصعب جدا على النساء التعامل مع العواقب المترتبة 

  .على الانتشار الواسع النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان

وقد عارضت ناشطات حقوق المرأة الجزائريات قانون الأسرة  منذ العمل به في عام 

غير قائم لإدخال تعديلات عليه يمكن أن تجعل القانون  قدمت بعضهن مقترحات تفصلية 1984

على التمييز، وتدرك معظم الناشطات النسائيات في الجزائريات التعديلات ألية اقترحت مؤخرا 

  .الحالية إلا أنها أقل من المطلوب على القانون تشكل تطور ملموسا عن القانون

ب ولا يمكن للمرأة أن تحصل فالقانون يسمح للرجل بفك زواجه من طرف واحد دون سب

على الطلاق ما لم يوافق الزوج، إلا عبر التماس المحكمة على أساس بعض أنماط الأذى الذي 

  .حقوقهايحدده القانون أو تنازلت المرأة عن جميع 

 القاصرين، حتى يعد ان تمنح الأطفاليمنح القانون الزوج الوصاية القانونية على 

 الوالد يمثل الأطفال في جميع المسائل أنيعني  الطلاق، وهذا الزوجة رعايتهم في إجراءات

 والاجتماعية، وتوقيع الوالد مطلوب عند تقديم طلب دارية والقانونية والتعليمية والاقتصاديةالإ

  .للحصول على جواز سفر للطفل وعند تسجيله في المدرسة

تفاء سقف العجز عن لا يتم توقيف الزوج الذي يمارس العنف ضد زوجته إلا إذا تم اس

  . إضافة إلى توفر شهادة الطبيب الشرعي264المحددة في المادة  و15العمل لمدة 

في الحالات النادرة والتي يحال فيها  موضوع العنف العائلي إلى المحكمة لا تتخذ أية 

  .تدابير محددة لحماية المرأة أثناء إجراء التحقيق القضائي



لة على أنه يجوز تعويض المرأة إذا تبين للقاضي أن  منا قانون العائ52تنص المادة 

زوجها السابق قد أساء استخدام حقه في تطليقها لكن لا يشير تحديدا إلى ما الذي يشكل إساءة 

  .استخدام أو ما يستلزمه التعويض

تعزز نصوص الطلاق القائمة على التميز الوضع غير المتكافئ للمرأة في العائلة لان 

 تنفيذ واجب الزوجة في طاعته وكملجأ أخير يستطيع ان يهددها إذا لم ترضخ الزوج قد يحاول

  .لمشيئته بالطلاق

 من قانون 336 انعدام التعريف القانوني للاغتصاب في القانون الجزائري فالمادة 

 سنوات بدون 10 و5العقوبات تجعل الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن مدة تتراوح بين 

، وبما أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لا يتلقون تدريبا حول الحفاظ ريمةاعطاء تعريف للج

  . على الأدلة المتعلقة بالاغتصاب المزعوم وتسجيلها وغالبا ما تفقد الأدلة الطبية

  .ة في الإرث تحرم كل سنة آلاف النساء من حقهن في الميراثالمساواعدم 

  . حق في الجزائرالطفل المولود خارج الزواج ليس لديه أي

رغم أنه لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة المتزوجة من العمل، فإن قدرتها على العمل 

وبموجب قانون الأسرة كما هو ساري المفعول حالياً، يترتب على . مشروطة بموافقة زوجها

وعندما لا يوافق الزوج على رغبة زوجته . المرأة المتزوجة واجب قانوني في إطاعة زوجها

ي العمل، يمكنه اتخاذ إجراءات لتنفيذ واجب الزوجة في طاعته، فإذا لم تستجب، يهددها ف

 حيث تم .ونتيجة لنصوص الطلاق القائمة على التمييز، يمكن للطلاق أن يشرد المرأة. بالطلاق

  .  بسبب قانون الطلاق القائم على التمييزامرأة 12000تشريد 



  لمرأةااستراتيجيات القضاء على العنف ضد 

 بمؤشرات خطيرة تتطلب عناية أضحىوإن كان العنف سلوكا قديما قدم البشرية إلا أنه 

طلاق من ن والشبان منفذي العنف في اتساع ملحوظ، واالأطفالومتابعة مركزين، لأن دائرة 

 الجهود وتكامل تدخل تضافر العنف ظاهرة معقدة من كل الزوايا، وتحتاج إلى أنقناعة مفادها 

 الإنسانكانزمات ومؤسسات لحماية حقوق ين والفاعلين للحد منها، أوجدت الجزائر عدة مالمعنيي

  :والتصدي للعنف منها

  .اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان -

 مؤسسة مختصة تابعة لوزارة التضامن الوطني أو مراكز وطنية لاستقبال الفتيات 240 -

 في وضع صعب، وتعمل هذه المراكز على والنساء ضحايا العنف ومن هن 

ضمان استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لفترة مؤقتة  •

  .وإيوائهن والتكفل الطبي والاجتماعي والنفسي بهن

إجراء تشخيص وتقييم للاضطرابات النفسية للفتيات والنساء اللاتي تم قبولهن في  •

 . بهن المراكز من أجل التكفل الملائم

 .تكوين أو تمهين النساء اللاتي قبولهن في المراكز •

 .تقديم المساعدات على المستوى القانوني للنساء ضحايا العنف •

 .المتابعة الطبية للنساء اللاتي تم قبولهن في المراكز •

  وجود مركز الإصغاء ومساعدة ضحايا التحرش الجنسي -

  .امن مع ضحايا العنفتم وضع خط أخضر للاتصال والتبليغ والتوجيه والتض •

 تقديم مساعدات نفسية وتوجيهات، مشخصة لضحايا التحرش الجنسي •

تقوم جمعية نجدة النساء في شدة وهي من المجتمع المدني بتقديم المأوى والنصح إلى  •

النساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف العائلي، وتقوم بحملات لمناهضة العنف ضد المرأة، 

نساء اللواتي يتعرض للعنف العائلي في الجزائر العاصمة وهي تدير مراكز إصغاء لل

وفي البليدة، ويتوسط المركز لضحايا التحرش الجنسي لدى أسرهم قصد إعادة إدماجهن 

 وفيه تلقت "العنف الجنسي ما العمل"وقد أصدرت الجمعية دليل وتوجهي عنوانه 

لجنسي وذلك بالاتصال الضحايا المراحل الواجب إتباعها مباشرة بعد حصول الاعتداء ا

برقم خاص وإبلاغ الشرطة أو الدرك وصولا إلى رفع الدعوى ومرورا بالفحص 

 .الطبي، كما تنظم أيام دراسية حول ظاهرة العنف ضد المرأة



تتمثل عملية العلاج الأسري في جمع كافة أفراد الأسرة التي تعاني : العلاج الأسري -

مختصون في عملهم التشاركي هذا مع الأسرة مشاكل العنف وآفات المخدرات، ويعتمد ال

الخلافات حول ممارسة السلطة وتضارب المصالح بين ، إلى رصد وتحديد النزاعات أ

أفراد الأسرة قصد العمل على إيجاد صيغة تقارب وتواصل يتكامل بموجبها أفراد 

  .الأسرة من خلال إلتقاء المصالح

 :مية تهدف أساس إلى تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع وكالات أه -

  إعداد استراتيجية لمحاربة العنف ضد النساء •

 دعم القدرات التقنية والمؤسسة في هذا المجال •

 التكوين والإعلام والتوعية في الميادين ذات الصلة كالجندر مثلا •

 .إصدار محلية الأسرة التي تعني بكل قضايا المرأة ومنها العنف •

تي تعد أو لجنة وطنية نسائية جزائرية تهتم بشؤون المرأة العالمة اللجنة الوطنية للمرأة العاملة ال

بالجزائر، قامت بإجراء سلسلة من الندوات والملتقيات المتعلقة بالمرأة العاملة ثم تم اللجوء إلى 

التحرك الميداني حيث توج بتدوين أهم الموضوعات الجديرة بالمعالجة وطرحها تحت بساط 

صالها للسلطة التي تملك القرار، فكان موضوع التحرش الجنسي في البحث والمناقشة بهدف إي

 أماكنمات الأساسية لكل النساء الجزائريات خصوصا مع تنامي الظاهرة في كل ماصلب الاهت

 وقفت اللجنة على حقيقة الظاهرة وأبعادها الاجتماعية والنفسية قامت بمراسلة أنالعمل، وبعد 

حلل فيها الظاهرة في كل أبعادها  وملفتة الانتباه إلى خطورتها وزارة العدل عبر وثيقة شاملة ت

، وطالبت بضرورة تجريم التحرش الجنسي وأثارها على النساء الجزائريات وتحديدا العاملات

 إطرافهكإحدى الجرائم الأخلاقية ضمن قانون العقوبات وذلك بتحديد تعريف دقيقا له وتحديد 

، الأخرىزاء المناسب للفاعل تميزا له عن بقية الجرائم الأخلاقية وأركانه المادية والمعنوية والج

 تقنين التحرش 2003كهتك العرض والفعل العلني المخل للحياء وغيرها، وبالفعل تم في عام 

 71رية، حيث تنص المادة في مكرر ائالجنسي كجريمة قائمة بذاتها ضمن قانون العقوبات الجز

 ألف 50سي ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجن

 أو ألف كل شخص يستغل سلطات وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير 100إلى 

 لرغباته الجنسية وفي الاستجابةبالتهديد أو الإكراه وبممارسة الضغوط عليه قصد إجباره على 

  .رر مك344حالة العود تضاعف العقوبة حسب المادة 



 على إصلاح قانون 2004كما نشير أيضا إلى أنه تم المصادقة من طرف مجلس الوزراء في 

 تنقل جنسيتها إلى أن الجزائرية المتزوجة من رجل أجنبي للمرأةالجنسية بحيث يمكن أن يصبح 

  .أطفالها

  

  : التوصيات

 يتطلب نشاط  يكون مجرد مسألة ظرفية أو مناسبتيه وإنماأنإن الاهتمام بالعنف لا يجب 

منظم ودائم وتشاركي يتمحور أساسا حول التوعية والوقاية من خلال الملتقيات والحملات 

يجب وفي كل هذه الأنشطة . الجهوية والأيام الدراسية والحصص الإعلامية والأيام الجوارية

لكن تقديم توصيات للتخفيف من حدة ظاهرة العنف والعنف ضد النساء أو القضاء عليه نهائيا، و

بمنع العنف الموجه ضد المرأة ؟ يعود ذلك إلى سببين رئيسين حسب الدكتور عبد لماذا الاهتمام 

 الأنصاري، الأول  أن أحد أهم العوامل السلبية لظاهرة العنف ضد المرأة هو إسماعيلالحميد 

دها عدم الاستقرار النفسي وإذا لم تكن المرأة مستقرة نفسيا فغنها لا تستطيع أن تربي أولا

، وثانيا تعاني مجتمعاتنا مشكلات عدة في التربية التربية الصحيحة لبناء مجتمع ناهض قوي

والتعليم والاقتصاد وسببها هو ضعف المرأة في مجتمعنا ، فإذا أحسنا معاملة المرأة وقوينا 

شخصيتها انعكس ذلك على قوة المجتمع بسبب حسن تربية المرأة القوية المستقرة نفسيا 

  .دها الذين هم قادة المستقبل لأولا

  :لذلك كله وللقضاء وتخفيف العنف ضد المرأة يجب العمل على

  .التحفظ على اتفاقية التمييز ضد المرأةإلغاء  -

 .وضع مواد قانونية رادعة للعنف الأسري والتحرش الجنسي -

  النفسية للعنف من طرف القضاةالآثارالأخذ بشهادات الأطفال كشهادة كاملة وكذا  -

 المنزلي فبالعنوالمعالجين بتقديم التعليم والتدريب على التوعية حسين تكوين المتدخلين ت -

والجنسي لأفراد الشرطة والقضاة والأطباء ووسائل الإعلام الجماهيري بما يجعل تدخلهم 

 .أكثر فعالية

 على مراكز الشرطة قبول شكاوي العنف الجسمي ضد النساء دون شهادة طبية -

 أيام بدل 8 عن العمل في حالة التعرض للعنف الجسدي إلى زقف العجتقليص استفاء س -

  يوم15أكثر من 

 . حالات العنفإثباتتبسيط الإجراءات القانونية وتذليل سبيل  -



 تفعيل دور الحركة الجمعوية -

ذاعية والتلفزيونية والمقالات الصحفية للتحسيس تكثيف واستمرارية الحصص الإ -

 السلبية المترتبة على العنف الممارس ضد المرأة الآثاروبمخاطر العنف خاصة الأسري 

 على الفرد والجماعة

 دعم هياكل الاستماع على مستوى المؤسسات التربية -

 حماية المرأة العازبة من طرف القانون -

اية منه ضمن البرامج التربوية في ق والورأةنسان والعنف ضد المإدراج حقوق الإ -

 نساء المعنفات على كافة مدن الدولةالمدارس تعميم مراكز استقبال ال

   : أما على المستوى الدولي 

بث أفلام دعائية لتوعية الرأي العام ومنع الانتهاكات العلنية ضد المرأة في جميع أنحاء : 1

  .العالم

الضغط على الدول من اجل توقيع على المعاهدات العالمية الموجودة حاليا وتطبيقها بدل : 2

  .ارات جديدةالطلب بمعاهدات وقر

معاونة وتفعيل دور المرأة في المجتمعات النامية من خلال توفير الدعم بكل أشكاله المادية : 3

  .والمعنوية لتحقيق ذلك

 كافيا وثابتا للمرأة لغرض تخليصها من التبعية المادية اأن تحقق الحكومات موردا مالي: 4

  . أو آخروبالتالي التجاوز عن حقوقها الشرعية والإنسانية بشكل

أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية كرامة المرأة وكيانها الشخصي والاعتباري من قبل : 5

الجهات الرسمية والأهلية بما يمنع عنها التجاوزات أيا كان نوعها أو مصدرها، خصوصا 

  .الأرامل في المناطق المنكوبة بالحروب

  ة مطلب شرعي وإنسانيالاتفاق على أن احتقار الأنوثة جريمة، وأن المساوا :6

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني التي تختص بشؤون المرأة ومعرفة طبيعة العنف وأسبابه :7

  .ونتائجه النفسية والاجتماعية والاقتصادية

تصحيح ثقافي واسع تشارك فيه جميع وسائل الإعلام لبيان المفاهيم الصحيحة المتصلة : 8

  .بعلاقة الجنسية

  .يم الاجتماعية الخاطئة تصحيح المفاه: 9



توفير مراكز الإيواء والتدخل و الإرشاد الأسري يسهل على المرأة المعرضة للعنف : 10

الاتصال بها لرشادها إلى كيفية التصرف في المواقف المختلفة ، وإنصاف المرأة من حالة 

يل دور الباحثة الاغتصاب والاعتداء الجنسي واستخدام وسائل الإعلام لإبرار بدائل العنف وتفع

الاجتماعية للوقوف على حقيقة بعض الأسر وما تتعرض له المرأة من ضغوط نفسية وجسدية 

  .من قبل الرجل

تقديم الدعم المعنوي والتأهيل المهني في مجال الخدمات الاجتماعية والصحة النفسية من :11

  .خلال إقامة دورات التوعية والتركيز على مفهوم العنف

ن رادع يحمي المرأة وينصفها من الاعتداء، وتشديد العقوبة على جميع أشكال وجود قانو: 12

  .العنف

إعادة النظر في التشريعات بما يكفل إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتمتعها بمنزلة : 13

مساوية لمنزلة الرجل بموجب قانون في كافة جوانب الحياة، وأيضا مواد عن قوانين الأسرة من 

  .ان تحقيق المساواة في الحقوق في إطار الزواج والأسرةأجل ضم

على الحكومات أن تزيد من إنفاقها على التعليم وأن تضمن إمكانية التحاق جميع النساء : 14

  .بالتعليم وأن تلغي القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة في مجال التعليم

قبات القانونية والاجتماعية التي تحول دون اتخاذ خطوات إيجابية من أجل القضاء على الع: 15

  .تحقيق المساواة الاقتصادية للمرأة

  

إن العنف أيا كان مصدره ومنفذه لا يمكن الحد من انتشاره بالمعاهدات الدولية والقوانين 

فحسب وإنما يجب التركيز على الوقاية منه انطلاقا من الأسرة والمدرسة باعتماد مجموعة من 

ها الحوار والتنشئة الاجتماعية الصحيحة لأفراد المجتمع فالعنف هو الابن الأساليب أساس

الشرعي للحرمان والاقصاء والاضطهاد وكما يجب التكفل بالمعتدي والمعتدى عليه، كي لا 
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